
الأقصى .. تطمينـــات إسرائيليـــة بلا بشـــائر
حقيقية!

, سبتمبر  | كتبه عادل الأسطل

ما بين التسهيلات الإسرائيلية التي تقوم بتقديمها للسكان العرب، وسواء كانوا من أصحاب الهوية
الزرقــاء – ســكان القــدس الشرقيــة – بغيــة امتصــاص غضبهــم أو للتخفيــف مــن حــدته علــى الأقــل،
كــثر عنفًــا، أو باتجــاه ســكان الضفــة الغربيــة، من خلال إعــداد سلســلة تيســيرات باعتبــارهم أصــبحوا أ
اقتصادية واجتماعية، مع الأخذ في الاعتبار مسألة تعميق التمييز بينهما، وما بين إجراءاتها التعسفية
وســـياساتها القمعيـــة ضـــدهم، تســـعى إسرائيـــل إلى فـــرض وقـــائع جديـــدة علـــى الأرض؛ مـــن خلال
استئنافها مد خطوات أوسع باتجاه تغيير القوانين الخاصة بالمسجد الأقصى، والتي تسمح لليهود
يارته وليس للصلاة بداخله، رغبة في فرض تقسيمات زمانية ومكانية للمسجد، باعتبارها التتويج بز

الأخير، لبسط سيطرتها الدينية عليه، والمدينة المقدسة بشكل عام.

وبرغــم اختيارهــا لخطــوات بطيئــة وبســيطة، والمتمثلــة في محاولاتهــا لإثبــات أحقيــة اليهــود الدينيــة في
المكان، إلا أنها تعلم بأن خطواتها لن يكون مرورها سهلاً، باعتبار أن من الصعب تغطيتها عن أعين
وطنيــة وقوميــة، ومشــاعر وغرائــز دينيــة وروحانيــة، لــدى مئــات الملايين مــن العــرب والمســلمين، لكــن
عزاءها الجيد، هو أن لديها مشاعر دينية وقومية أيضًا، ويعزز ذلك العزاء، هو أن هناك من العرب
والمسـلمين “رسـميًا” يتفهمـون تلـك المشـاعر، علـى الرغـم مـن وقـوفهم “مُـراءاةً” بـالرفض والتنديـد،
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لتلك الخطوات، واستعدادهم للتصدي والمواجهة.

حـــتى في ضـــوء اســـتمرار الاحتجاجـــات والاشتباكـــات، فهنـــاك احتمـــالات متصاعـــدة، تـــوحي بـــأن في
استطاعة إسرائيل، وخلال مدة وجيزة، تنفيذ نواياها باتجاه القدس والمسجد الأقصى، وذلك اعتمادًا
على سيطرتها على المكان، وبما هي عليه من القوة، التي تملكها أجهزتها وأذرعها العسكرية، لكن ما
يمنعها هو أن ليس هذا هو الزمن المناسب من ناحية، وعدم رغبتها في تقويض علاقاتها التكاملية
المنسوجـة مـع أصـدقائها مـن العـرب والمسـلمين، وعـدم الرغبـة في إحراجهـم أمـام شعـوبهم أيضًـا مـن

ناحية أخرى.

قــد تنجــح الهبــة الجماهيريــة العربيــة والإسلاميــة في إخضــاع إسرائيــل، وربمــا ســتنجح التنديــدات
والتهديدات العربية والإسلامية “الرسمية” في سكونها، وربما ستلقى قبولاً، شحنة المطالبات الدولية
وبخاصـة الأمريكيـة بضبـط إسرائيـل لنفسـها في تهـدئتها، لكن ذلـك كلـه لا يعـني أن إسرائيـل سـتعترف
بأنها خسرت شيئًا، أو أنها على استعداد للرجوع إلى الوراء بقدر ما أقدمت عليه على الأقل، بل إنها
كثر من أي وقت مضى، وفي ضوء أنها لم تقم لن تجد حرجًا في الكشف عن أنها جنت أرباحًا وافرة، وأ

بالتراجع عن أية خطوات سابقة.

بل وستعتبر أن خضوعها جرى بمحض إرادتها، وفي ظل ضمانها بأن الاحتجاجات الشعبية سوف
تكون منحسرة، بفضل إجراءات داخلية خارقة، كما أن الصعود العربي بتهديداته الرسمية والوصول
إلى قمته، والمتمثلة بتخفيض العلاقات أو سحب السفراء، فإن لديها الضمانات الكافية، بعودة تلك
يهــا وعودة الســفراء إلى أمــاكنهم وبلا أثمــان حقيقيــة، وكــانت جــابهت الانتقــادات العلاقــات إلى مجار
ــا للعنــف الفلســطيني المشتعــل ضــد الإسرائيليين، كمــا لا تتحــدث عــن الدوليــة بأنهــا متجاهلــة تمامً

العلاقة التي تربط “جبل الهيكل” بالشعب اليهودي.

ــوزراء ــة، اضطــر رئيــس ال ــازة مكاســب إضافي ــة لأجــل حي ــاء علــى خطــة ترويجي برغــم مــا تقــدم، وبن
الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” بنفسه لأن يقوم بنثر تطمينات ذكية، من أجل تهدئة النفوس العربية
والإسلاميــة المضطربــة، يزعــم خلالهــا أن إسرائيل ســتحافظ علــى الوضــع القــائم (ســتاتيكو) الخــاص
بالمسجد الأقصى، لكن كما يبدو، فإن تطميناته لا تحمل أية بشاير حقيقية، وفي ضوء إيعازه لقوات
يــز تواجــدها في الأقصى والمدينــة بشكــل عــام، وإن كــانت بحجــة فــرض الجيــش بــضرورة أن تقــوم بتعز

الهدوء والنظام العام.

وكان نتانياهو قد ألمح في وقت سابق، إلى أن الوضع في الأقصى، لا بد أن يتغير لصالح اليهود، حيث
أقر بأن الوضع الحالي – الذي يُقابل فيه الزوار اليهود بصيحات استهجان من قِبل نشطاء مسلمين
“المرابطون” – هو أمر لا يمكن قبوله، وهو ما يعني بأن التقسيم الزماني والمكاني للأقصى بات أمرًا لا

بد منه ولا مناص عنه، وحتى بواسطة حرب دينية شاملة.
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